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 المعارضة  تعد

 
 أ ركنا

 
يتها م  هأ، وتنبع ركان النظام الديمقراطيأمن  ساسيا

جميع قنوات تقنين الصراع السياسي من خلال ت هم  أحدى أمن كونها 

 إ، راء المصالح والتعبير عن الآ
 
 أ ل

 
في العقل الجمعي  المعارضة راتتصو   ن

، ها ر ودرجة تطو   معاتالمجت باختلاف الاجتماع السياسي ختلف من منظورت

بوجود  ز تتمي  التي نشأت وترعرعت في المجتمعات الغربية فالديمقراطية 

د العمل السياسي الذي يزو  تسوده العلاقات المؤسسية  مدني   مجتمع  

 
 
 ح فئات  لمصال بالدينامية والتفاعل الاجتماعي، وهنا تظهر المعارضة تلبية

 رضهدافها التي بلا شك لا تتعاأالسلطة لتحقيق إلى  هدفها الوصول ،نة  معي  

 تصل نأسائد في المجتمعات التي استطاعت ال، هذا المنظور والصالح العام

 ريتيس  لا  في العلاقة بين المجتمع والدولة، النضج من عالية   مرحلة  إلى 

  مرحلة  فبعض المجتمعات لا زالت في  ،لجميعل
 
إلى  ىانتقالية ولم تصل حت

  ،ل الديمقراطيالتحو   مرحلة
 
قوم ت ل كمشروع  عندما يكون هذا التحو   خصوصا

  ،علىألسياسية من به النخب ا
 
مام أن نكو  هنا ،جتماعي  ا من حراك   وليس نابعا

ة العشير  مثل ،وطنيةالقبل  ليةو  أ يقوم على علاقات  الذي  المجتمعحالة 

 آ مت يكون المجال العام فيهو  ،الطائفةو 
 
  ،كل

 
التي  اتالمجتمع تلكفي  خصوصا

 شهدت حقب
 
 ية  ديمقراط ة  ليآالمعارضة ك وهنا تكون متتالية، استبدادية ا

 
 
  و أ مفقودة

 
 ز يمي  ما  وهذا  في الحياة السياسية، المثاليوموقعها لوضعها  فاقدة

 
 
 البلدان العربية  وجل   ،راقالع حال المعارضة في تماما

 
 التي تسعى جاهدة

 لوضع 
 
 لكهحد مساأ، و الصعب ل الديمقراطيالتحو  طريق  ولى خطواتها علىأ

 أمرٌ  الفاعلة المعارضة يجاد إهو  ،الوعرة
ٌ
عند محاولة و ذلك  ضوء، في مشروع

 ا.م.د عماد رزيك عمر

 رئيس قسم العلوم السياسية / جامعة الأنبار
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 أتحليل العلاقة بين المجتمع والمعارضة نجد 
 
 قة العلا ن

ٌ
 بجملة محكومة

                              منها:  ،عوامل

 :الذاكرة السياسية -1

بها  لتي يمر  لية االمفص تشكيل الذاكرة السياسية للمجتمع بالأحداثيرتبط 

  النظام السياسي، حيث تمارس تفسيرات الماضي
 
   تأثيرا

 
شكيل في ت كبيرا

  ،و ذاكأالمواقف السياسية تجاه هذا الطرف 
 
في المجتمعات التي  خصوصا

 لديها هوس 
 
 إنيتشه " ما يؤكد مقولة فردريك ،بالماضيق التعل

 
 ك  نا ن

 
نعاني نا ل

علاقة الذاكرة الاجتماعية بعاد أتحديد  لعل  و ، (1)"ى تاريخية خبيثهمن حم  

                                                                                         :عواملبهدي ثلاثة  العربية بالمعارضة يتم  

 إ ول: الأ -
 
  تجربة المعارضة ن

 
 لادةو العنف من خلال ارتبطت بفكرة  تاريخيا

 إ ؛الاحتلالمقاومة رحم الفعل المعارض من 
 
  ذ ان

 
ة الطويلة التي قبعت المد

 فكرة مقاومة الطغيان ض بلورت ،الاحتلالتحت نير  فيها هذه المجتمعات
 
 د

  ،ال
 
رية الانقلابات العسك توالي وما تبع ذلك من ،شكل العنف الثوري متخذة

  .(2)العنف عن طريقالسلطة إلى  طابعها العام الوصولكان التي  

 الثاني: وي
 
 بطبيعة الصراعات السياسية التي شهدتها هذه المجتمعات قتعل

ل وانسداد المجا ،قوى المعارضةمسيطرة على السلطة وبين بين النخبة ال

كان   التي عمال العنفأإلى  لجوئها  منوما تبع ذلك  مام المعارضة،أالسياسي 

م ما يجعله حيان،من الأ  في كثير   استهداف المدنيين ثارها الجانبيةآمن 

 
 
  ذكريات   - انتقائي   بشكل   - لونيشك

 
  جماعية

 
  ،المعارضة ضد

 
 شكل  ب زينمرك

ة تقوم السلطوقد  ،من والاستقرار الأ  في تهديد  مسؤوليتهمعلى  يأساس

  الذاكرة الجماعيةهذه  بمأسسة
 
عبر القنوات والمؤسسات  المعارضة ضد

 يتم نقل هذه الذاكرة أيضالسياسية والاجتماعية والثقافية، و 
 
لأجيال اإلى  ا

                                                           
(1)Peter J. Verovšek, Collective memory, politics, and the influence of the past: the politics of memory as a 

research paradigm, Politics, Groups, and Identities, 2016 

Vol. 4, No,2016,p530. 

  عبدالاله بلقزيز ، المعارضة والسلطة في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،1007،ص71.(2)
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  ،(3)الجديدة من خلال الأنظمة التعليمية 
 
شيطنة المعارضة  تم   ذا ماإ خصوصا

 جيلطرف خار والتبعية بالعمالة  من خلال ربطها وممارسة التنكيل الرمزي 

 
 
 ،ا هبقصد تسقيطها والتقليل من شعبيتها وتبرير ممارسة العنف والتنكيل بحق

 الممارس  يجعل العنفما 
 
 أ  هاضد

 
 . لمجتمعا من طرف كثر قبول

 ي الثالث:  -
 
من  ي كثير  ف المعارضة ذ ارتبطتإ ؛ق بالذاكرة القريبة للمجتمعتعل

ر خساسي رفض الآ والتي محتواها الأ  ،بفكرة الحركات الجهادية حيانالأ 

 
 
  المختلف ماديا

 
  هذه المعارضة ،ورمزيا

 
  كثيرا

 
  لما تمث

 
 نو مكو  أ طائفة

 
 نعي  م ا

 
من  ا

 ا يثير حفيظة بقية م  م ،المجتمع
أ
  ،خرىالطوائف والمكونات الأ

 
ن أ وهنا نود

 أه ننو  
 
ها ومن -المنقسمة العربية فكرة المعارضة في بعض المجتمعات  ن

 أعجزت  -لبنان العراق و 
 
 و  ،لطوائف والقومياتل ن تكون عابرة

 
ى حت

  يجادها ولية ل الأ المحاولات 
 
 كثر من كونها أ إلى  لم ترق

 
  معارضة

 
وغير  ،هجينة

 
 
  ،مة  منظ

 
 بين ومتمحورة

 
، سها يناف خر آك بالسلطة وطرف جهة تتمس   طائفيا

  الثلاث هذه المفاصل
 
 إلى  متتحك

 
ما  ،الذاكرة الجماعيةبمحتوى  بعيد   حد

 المعارضة  يجعل جماعات
 
  غريبة

 
 .وسطها الاجتماعي عن ومعزولة

                                                                       :الاستبعادالاستيعاب و  -2

  لعل  
 
 أ السياسية وظائف المعارضة هم  أمن  واحدة

 
  ها ن

 
 آ لتشك

 
 استيع لية

 
 ابية

 ،وتدمجهم في النظام السياسي ،طةلتعمل على تمثيل جماعات خارج الس

 ت ليةفاعلية تلك الآ ولكن  
 
لى إ ومدى وصولهمع ف على طبيعة المجتتوق

 لالتحو   ولوج مرحلةإلى  تسعىفي المجتمعات التي ف ،مرحلة الاندماج

  بكل   ،الديمقراطي
 
هنا  كونن ،ومستحكمة   مختلفة   فرعية   ولاءات   به من ما تعج

 إوالطوائف و يقوم على حكم الاثنيات المجتمع الاستبعادي" الذي مام "أ
 
  ن

قصى من العمل  ، والجماعة التي يتم  حزابأكانت بشكل 
أ
الاطاحة بها ت

  ،السياسي
 
   تلك التي خصوصا

 
 عرش على  كانت متربعة

 
وهنا  ،يطالنظام التسل

                                                           
(3)Ed Cairns and Mícheál D. Roe(ed), The Role of Memory in Ethnic Conflict Palgrave Macmillan,2003 , 

p7 . 
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 مبني  الذي يكون  مام حالة الاستبعاد المباشر أنكون 
 
 دة  مقصو  على قرارات   ا

 ق للمجتمع وبطر  الحاكمةنشطة من الأ  بالقصاء
 
لك فراد تأى تجعل من شت

 م  م ،غير قادرين على الاندماج في النظام السياسي الجماعة
 
الة حإلى  يا يؤد

 أو ، الاغتراب
 
 أسيجدون  خيرا

 
شعور الوهذا  من النظام، كبر هم الخاسر الأ ن

  ،العنفإلى  يدفعهم
 
  يمثلون ذا كانوا إ خصوصا

 
  هوية

 
 محد

 
  دة

 
 واءٌ س ،اجتماعيا

 أه وهنا ننو  ، قوميةو أطائفية كانت 
 
غناء إدر قد يكون مصع في المجتمع التنو   ن

والتهميش الاجتماعي والاقتصادي  بالقصاءولكن اقتران التنوع  ،ر وتطو  

  والسياسي
 
ل الصراع تحو   ،(4)أ معارضة من خارج النظام السياسين تنشأي يؤد

 هناك ذلك لى جانبإو  على النظام، صراع  إلى  ،داخل النظام سلمي   من صراع  

  من الاستبعاد غير المباشر خر آنوع 
 
يث تشعر ح ،ق بالقصاء الاقتصاديويتعل

 أفئة من الناس 
 
 ن

ٌ
  ها محرومة

 
 من الامتيازات التي تتمت

أ
 ،خرىع بها الفئات الأ

 
 
 إ خصوصا

 
بسبب انتشار مظاهر عدم المساواة  ؛ذا كان وعي التفاوت كبيرا

 دون  اكم الامتيازات عند فئة  وتر والغبن 
 
لتي العشائرية ا الروحوسيادة  ،خرىأ

 اقتصادي   مام استبعاد  أ، هنا نكون (5)فصيل لأفراده كل   توزي    ع غنائم تقوم على

 وفي المجتمعات المنقسمة غا ،فقيالهوياتي الأالاستبعاد بمقابل  عمودي  
 
 لبا

 أالمعارضة يتقاطع هذان النوعان من المعارضة، وهنا تجد ما 
 
 ة  غير قادر ها ن

 مزاحمةو أمجاراة  عن عاجزة  ، و لملمة شتاتها الفضاء العام و إلى  على النفاذ 

                                                                                     النظام الهوياتي القائم على تقسيم الغنائم. 

                                                                            :المجتمع الريعي -3

على الواردات النفطية القادمة  المجتمع الذي يعتاشالمجتمع الريعي هو 

  اقتصادية   ، والتي لا تكون حاصل نشاطات  من الخارج
 
 قومذ تإ ؛منتجة داخليا

  ،كبير    بشكل   الفئات الاجتماعية بالاعتماد على الري    ع
 
اليب الانتاج سأ مستبعدة

                                                           
(4)see, Frances Stewart , Social exclusion and conflict: analysis and policy implications, Report prepared 

for the UK Department for International Development, London,2004. 

  

 غيورغ سورنسن ،الديمقراطية والتحول الديمقراطي السيرورات والمأمول في عالم متغير ، ترجمة عفاف البطاينة، المركز العربي (5)

.711ص ،1072 بيروت، للابحاث ودراسة السياسات  
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أ
  ،ة من هذا الري    عبثقوتعمل على حماية شبكة المصالح المن ،خرىالأ

 
ن  إى و حت

 لقصاء إكان فيه 
أ
  ،خرىلفئات الأ

 
ر يغيتإلى  يهذا الاعتماد الاقتصادي سيؤد

  ،ة والسياسيةالملامح الاجتماعي
ٌ
 متوس   فتظهر طبقة

ٌ
  طة

ٌ
شأن ة لا للدول تابعة

 فادةبنشر الاست ل الوفرة المالية سيقوم المسؤولون، ومن خلالها بالسياسة

ر مثال وخي ،دفة للفساد والرشوةومنها ستصبح الدولة مرا وتوزي    ع الفائض،

 خاضعالمجتمع ، هنا يصبح ى ذلك العراق وانغولا ونيجيريا عل
 
السلطة للري    ع و  ا

 بالشأن السياسيلا يهتمون  ،(6)زبائن لا مواطنين فراد ويصبح الأ ،مثلهالتي ت

 الاقتصادي ال ممين على وضعهأالتالاهتمام ببقدر 
 
ويدعم  ،ره النفطذي يوف

لال خ واضح   بشكل   والتي تظهرأ  ،حزابالأ  الممارسة من قبلية الزبائن تلك

  بل يتم   ،الانتخابات
 
  ممارستها جهارا

 
 نوع ا باعتباره نهارا

 
، غنائممن تقاسم ال ا

 هذا الري    ع 
 
  د يول

 
وف س فالأخيرة ،المعارضةبين المجتمع و في العلاقة  خلل

                                                                                         :المجتمع تواصلها مع التي تؤمنعناصر من ال ةثلاثإلى  تفتقر 

                                                     .نة العامةي توفره المواز : الري    ع النفطي الذالأول

                                                               .ممارسة الزبونية قدرتها على :والثاني

 بهو ارتباطها  :والثالث
 
 ورب ،ة عن الصفالمجموعة باعتبارها منشق

 
د ما تهد

 ليها إالتي تنتمي  مكانة الجماعة
أ
  ،خرىبين الجماعات الأ

 
 أ خصوصا

 
ي    ع الر  ن

 
 
  ليشك

 
  بيئة

 
  ،قةلانتشار الانتماءات الضي   مناسبة

 
ي ف ويظهر ذلك جليا

ات ليآ يديم ذلك حيث ،ولبنان وغيرها منقسمة مثل العراق المجتمعات ال

 يجعل الأمر الذي الأ  ،الضبط السلطوية
 
 فراد يتخل

 
                                       .عن حقوقهم ون طوعيا

                                                                             :ثقافة الاستبداد -4

قافة خ في مجتمعاتها ثمن الاستبداد تترس   طويلة   ت بفترة  الدول التي مر  

ل ، وخلال مراحل التحو  وليس للدولةالخضوع والولاء المطلق للحاكم 

 
 
هذا  ينتقلالتحول بشكل هرمي هذا عندما يكون  الديمقراطي خصوصا

                                                           
 لاري دايموند ، روح الديمقراطية والكفاح من أجل المجتمعات الحرة، ترجمة عبدالنور الخراقي، الشبكة العربية للابحاث والنشر، (6)

.711، ص1072بيروت،   
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حقيقة وفي ال ،الجديد  شخصيات البارزة في النظامالإلى  من الحاكم التقديس

 هذا التقديس  تحت عباءة تتوارى
ٌ
لاقات و عأمن الروابط غير الرسمية  شبكة

 الغنائم الناتجة عتوزي    ع من خلالها  يتم  الرعية التي  –الراعي 
 
في  من التحك

 
 
            :على شكلين رئيسينهذه الروابط تكون و  ،رات الدولةمقد

غير  وفرص لتحقيق مكاسب   ةر وظائف وعقود وقروض ميس  لهما: و  أ

                        .مشروعة  

  :وثانيهما
 
  ،موارد لا تسيطر عليها الدولة مباشرة

ٌ
مات ظيلتن لكنها خاضعة

ترسخ ثقافة وما يساعد على  .(7) وغيرها مثل تصاري    ح الاستيراد  ،الزعيم

 أ الاستبداد
 
و السلطة هإلى  الوصول ذهان الناس فيأالصورة الوحيدة في  ن

م فراد في المجتمع ينقسم موقفههذا يجعل الأ، و العنف بين النخب استعمال

 الأ :نمن المعارضة باتجاهي
 
و جماعتهم أ امخروجهم على النسق الع ول يعد

 أ
 
  كفرٌ  هن

ٌ
فسها وهنا تجد المعارضة ن، يتفاعل معها فلا خر ا الاتجاه الآ م  أ ،وزندقة

 لنخب في معالجة المشكلات الاجتماعيةفشل ا، وعند بلا قاعدة تستند عليها 

 والاقتصادية التي تواجه تجربة التحول 
 
نظار أمام أالزعماء الديمقراطيون  يعد

 و  ،فاشلين وفاسدين جمهورهم
 
  ةسيكون رد

 
 أالديمقراطية ب الفعل ضد

 
 هان

خطر مشاعر أوهذه من  الاستبداديةإلى  يسود الحنين من ثم  و  ،وهم  د مجر  

                                            .(8) السلبية

 مجتمع   ي  أفي شكل وفاعلية المعارضة في  كبير    بشكل   هذه العوامل تتحكمأ 

  منها  والمحصلة ،ل الديمقراطيالتحو  على طريق 
 
ي بعد الاجتماعي هو الذال ان

 يعطي للمعارضة مضمون
 
  فهي بدونه تبقى ،سياسي   نظام   ي  أفي  ومعنى   ا

 
جسدا

 م ما لم تكنالمعارضة لوجود ساس القانوني الأ  وضعلا يكفي ف بلا روح،
 
 ستندة

حيان في بعض الأ تحصل قد هذه الحالة  في مثل، رصينة   اجتماعية   قاعدة  إلى 

 هب  
ٌ
  ة

ٌ
  شعبية

 
 مغل

ٌ
 نتبي  سرعان ما ي ،بمشاعر رومانسية لعزل الطبقة الحاكمة فة

                                                           
  غيورغ سورنسن، مصدر سبق ذكره، ص771.(7)

  صامويل هنتجتون، الموجة الثالثة التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، ترجمة د. عبدالوهاب علوب، دار سعاد الصباح، (8)

.122، ص7997القاهرة،   
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 أ
 
بسبب طبيعة تكويينها الذي ، (9)انتخابات لبأو  مره أفوران سري    ع ينتهي  هن

 ي
 
  غير متجانس   خليط   ل منتشك

 
 عن افتقارها ل ،اجتماعيا

 
يم لتنظفضل

              .ختلفة  م مشارب  لتعود المتنافرة  من المصالح واحتوائها على كثير   ،والمأسسة

 

                                                                                        الخاتمة

 إ
 
ن بي  ت منظور اجتماعيمن ليات الديمقراطية آ هم  أحد أكالمعارضة  تحليل  ن

ل للتحو   الساعيةزمة التي تعاني منها النظم السياسية عمق الأ جلي   بشكل  لنا 

 على رة  قاد سياسية   معارضة   نتاجإفي القدرة على  -ومنها العراق  - الديمقراطي

 إ، فالمعارضة ما هي يق التوازن داخل البرلمانتحق
 
من ف بيئتها،ل انعكاس ل

 أالممكن 
ٌ
  ن تظهر حركات

ٌ
ن أأ ما تفت مطلبية   على شكل احتجاجات   اجتماعية

  ،تنزوي وتضمحل  
 
 أ ،ك المطالبسواء بتفك

 
بسبب  ؛ك الحركة نفسها م بتفك

 
 
 إف، وهنا القمع المقبول اجتماعيا

 
 أالقول ب ن

 
  ن

 
 مجرد وجود معارضة رسميا

  ،صلاح النظام السياسيإإلى  سوف يؤدي
 
 وغير واقعي   يعد

 
 سطحيا

 
 لأ ؛طرحا

 
 ن

مجرد إلى  رها سيصي  الموضوعية  شروطها فر ادون تو من  ظهور معارضة

ة الاجتماعي القاعدةن تمتلك أدون من السياسي تجميلي للنظام  "ديكور"

 .دورها المفترض في التوازن السياسي لانجاز والسياسية 

 

 

                                                           
  غيورغ سورنسن، المصدر السابق، ص771.(9)
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